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  وجوب العلم باالله
                  ـيالأم د عبدك ورسولك النبيدنا محمالعالمين، اللهم صلِّ على سي بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  :قال صاحب الجوهرة الإمام اللقاني رحمة االله عليه

ونِيْ الـدِّ  لِصْأَ بِ مُلْالعِ فَ ,دُعْب 
  

ــ   مُحــحْتَّمٌ ي ــبْلتَّلِ اجُت  نِيْيِ
  

       ث   ، على الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم        والصلاةُ فبعد أن انتهى من المقدمة التي فيها الحمدبدأ يتحد 
النبي صلى االله عليـه      واقتداءً ب  ا أتى استحباب  ،ه بالمقصود ئ وبين مقدمته وبد   ،في المقصود الذي هو عِلْم التوحيد     

  :وسلم بقوله
وة هو  ) أما بعد (أو  ) بعدو: (فقوله, دُعْبنه وسلم كـان    ب لأن رسول االله صلى االله عليه وآله وصح        ،من الس

 وهي للانتقال من    ،)وبعد( أو) أما بعد : ( صلى االله عليه وسلم أن يأتي بقوله        فمن الاقتداء به   ،يأتي ا في خطَبه   
  .غرض إلى آخر

 الذي أعطاه االله سبحانه وتعـالى فَـصلَ         ،سلامداوود عليه الصلاة وال   هو سيدنا    "أما بعد ": وأول من قال  
 ويرجح العلماء أن أول مـن       ، العربي الذي كان يدعو الناس إلى التوحيد       ،ساعدةبن   قسهو  : لي وق ،الخِطَاب

  . وهناك أقوال أخرى، عليه السلامداوودنا سيدقالها 
  .أقولُف ، هللالحمدِبعد و , لهوالحمدِ الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعد: ومعناها

 }منِ قبَْلُ وَمِـن بَعْـدُ      مْرُلِلَّهِ الأَ { : كما في قوله تعالى    ، هنا على الضم   تبنيقد  و ا،الظرف منصوب يكون   ةداع
: لهذا قال  ,هذا مضاف إليه  ف, ..". الصلاةِ والسلامِ ": يأ , الذي ذكرناه  المضافوهو   ،د مقدر ولوج ]٤ :الروم[

"عْدُووبعد الذي حصل من حمدنا الله تعالى والصلاة على رسول االله صلى االله عليه              : أي, وهي ظرف زمان   ،"ب
  .ن الإضافة محذوفة ومقدرة لأ، فهذا ظرف مبني على الضم,نقولفوسلم 

ا وردت  إ أي   ،ورودها في الكتابة  اعتبروا   حيث ،ضعيف هذا القول لكن   ,ظرف مكان هي  : قال بعضهم 
  . للزمان إنما الصحيح أا ظرف، وهو بعيد,لجمل الأولىبعد ا
 بالنبي صلى االله عليـه       اقتداءً والإتيان ا مستحب   ، سنة عن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم         هي اإذً

  .وآله وصحبه وسلم
  ما هو العِلْم؟ف,  بِأَصْلِ الدِّيْنِفَالعِلْمُ: قالثم 
 ،فإذا كانت معرفتك مطابقة للواقـع     , المكان الفلاني أعلم أين   : فإذا قلت  ,قيقتهإدراك الشيء بح  : هوعِلْم  ال
 لأنه  ا،يسمى عِلْم   لا فهذا , له غير المكان الحقيقي  في   مكانا    كأن ذكرت  ,فإن لم تكن مطابقة   , اعِلْميكون  هذا  ف

  .عليهإنما أدركه على خلاف ما هو  ،لم يدرِك الأمر على حقيقتهف ا،لم يكن مطابقً



 ٢

 لأن سـيدنا  ،هذا ليس بعِلْـم   ف ,هو رجل في العصر العباسي    :  فقال ياسر؟بن   إذا سألته من هو سيدنا عمار     
  . جليل من شيوخ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلمياسر هو صحابيبن  عمار

  .ايكون عِلْمذلك   فإن،عليه أو أدركه على ما هو ،فإذا أدرك الشيء بحقيقته
أظن  أنا: إذا قال ف, ثلاث عناصر فهي   ,عن دليلٍ   للواقع مُطابِقٌ جزمٌهو   :تعريف فقالوا الوفصل العلماء في    

  لكنه لم يجزم   ،أنه صحابي وهو   ، للواقع ا مطابقً ا ذكر شيئً  قدف, ايسمى عِلْم  لافهذا   ,ياسر صحابي بن   أن عمار 
  .بذلك

  :فلابد من التميز بين أمور ثلاث
  .ا وهمًىسميهذا ف ، لكنه يغلِّب أنه تابعي، أو تابعي صحابي:ن عنده احتمالاحيث :الوهم -١
  .اشكفهذا يسمى  ،ا تابعيه واحتمال كون،ا صحابيه احتمال كون:إذا تساوى عنده الاحتمالان :الشكّ -٢

ى يـسم فإنه  تمالين   بين الاح  هناك تساوٍ  وإذا كان    ا،يسمى وهمً فإنه  فإذا كان الرجحان للاحتمال الخاطئ      
  .اشكًَّ
 ،الخـاطئ الاحتمالَ    الصحيح  الصادق الاحتمالُ في ذهنه    بلَأي غَ  ، الصحيح إذا غلَّب الجانب   :الظنّ -٣
  .اى ظنيسمفإنه 

  .باعهم للظنتا لذلك عاب االله سبحانه على النصارى ،ترقى إلى رتبة العِلْم  لاوكل هذه الثلاثة
  .يقبل فيهف الفقهأما  ا، أبد الظنافيهيقبل   لاالعقائدو
 ـ      :  إذا قال  أما ،يقبل  لا هذاف , أن االله تعالى واحد    أظن: إذا قال ف بعهـذا  ف ,هأظن أن فرض مسح الـرأس ر
 ,هأظن أن فرض مسح الرأس بعـض      :  أو قال شافعي   ،هأظن أن فرض مسح الرأس كلُّ     : وإذا قال حنبلي  , مقبول

 أما في العقائد فـلا      ،العملية الفرعية بالظن  ية  الفقهفي الأحكام   تعبدنا  االله سبحانه وتعالى     لأن   ،مقبولكله  هذا  ف
  .يقبل إلا الجزم واليقين

    ا لا فلا بد أن يجزم جزم   لاو،  يطرأ عليه شك    أو وهم  يتطرق إليه أي ظن ،      بأن االله سبحانه وتعالى هو الحق ، 
 تقبل في حـالٍ     لا هذه حقائق ثابتة  ف.. .  وأنه على كل شيء قدير     ، وأنه ليس كمثله شيء    ،وأنه سبحانه واحد  

  .ا حتى يكون جزمايكون عِلْم  لالذلك,  الأحوال أن يكون فيها احتمالاتمن
أجزم بأنـه   : أو قال , ياسر تابعي بن   أجزم بأن عمار  : فإذا قال ,  للواقع اأن يكون مطابقً  لهذا الجزم   بد    لا ثم
  . للواقعمطابقٍغير  ه لكن،مز جذاهف,  عباسيخليفةٌ

  : أو مركَّبلأن الجهل إما بسيطٌ, ا مركَّبلاًى جه للواقع يسماالجزم مخالفًفإذا كان 
  .ا بسيطًلاًى جهيسمفهذا  ,ياسربن  أعلم من هو عمار  لا:إذا قالف -
ل أنه   لأنه جاهل ويجه   ا، مركَّب لاًجاهل جه فهذا   , عباسي ياسر هو خليفةٌ  بن   أجزم أن عمار  : أما إذا قال   -
 ،هناك من يدعي العِلْم بشيء ما وهو جاهل به ويجهل أنه جاهـل            ف ،بين المسلمين النوع   وما أكثر هذا     ،جاهل
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في و ،مفي قضايا عقائده  بعض الناس   ما سئل   إذا  ف ، فتلك مصيبةٌ كبرى    ما م شيئًا عليعندما يتوهم الإنسان أنه     و
  .بب جهل مركَّاصحأ ون فيكون، وهم على جهل، أم على عِلْمونميتوهفإم  ،مثوابت دينه

  :اى علم فإن هذا يسم، للواقع عن دليلا مطابقًا إذا جزم جزم:اإذً
  .ى صاحب عِلْميسم لاف، وهِم أو شك أو ظَنبأن  ، لم يجزمنإ ف-
- فإنه يٍُ، للواقعا لكن هذا الجزم لم يكن مطابقً,اوإذا جزم جزم مركَّلاًى جهسم اب.  
- ا ،دليلأي  للواقع ولم يكن لديه ا مطابقًاوإذا جزم جزمقلِّدسمى مفهذا ي.  

إن االله علـى    : سمعت أبي يقول  :  فما دليلك؟ يقول   ،أنت تجزم أن االله على كل شيء قدير       : إذا قلنا لشخص  
: فإذا فكَّر وقـال   , لى كل شيء قدير    سبحانه وتعالى ع   فكر لماذا االله  ي لم   فهو,  كما قال   فقلت ،كل شيء قدير  

  .أنت صاحب دليل: نقول  ألا يكون على كل شيء قدير؟،ه بكل عجائبهالذي يخلق هذا الكون كلَّ
 فإذا أردت أن تتبنى حقيقة      ،كرم االله هذا الإنسان بالعقل    فقد   ، بدون عقل  اأن نتبنى أمر   يريد منا   لا الإسلام

 وهـو   ،هو قرآن عظـيم   : تقولس ،ا نظرت بعقلك وتأملت هذا القرآن العظيم      فإذ, كِّرفَالدين  من حقائق هذا    
 مع اجتماع كل العرب على      ، على معارضته   أن هذا القرآن لم يقدر أحد      ستجد لأنك..  . وهو منهجنا  ،كتابنا
  .ذلك

سيدنا عيـسى عليـه     و ، بمعجزة أبطلت سحرهم   أتى ف ،شتهر أصحابه بالسحر  ا سيدنا موسى في زمنٍ   جاء  
 بمعجزة شـفاءِ فأتى  ،قاعصالأ وكان الطب اليوناني يصل إلى كل      ،ببالطاشتهر  ة والسلام جاء في زمن      الصلا
  .ب عنها التي عجز الط، وإحياء الموتى،الأبرص

سـيبقى  بديعٍ في اللغة و   بكتاب  فأتى  , في زمنٍ اشتهر أصحابه باللغة    وسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم جاء        
 ،مزايا لهلى يوم القيامة ستكون     نذ بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم إ         زمان م  كلُّو ،آخر الزمان متحديا حتى   

بـه  في زماننا أكثر ما يتفاخر الناس و ، لهم باللغةا فكان متحدي،ل فيه القرآن كان زمن اللغة   نـزفالزمن الذي أُ  
 عليها وذكرها ولم تكتشف إلا       نص ائقالقرآن الكريم يذهل الناس في كل يوم بحق       و ،الاكتشافات التجريبية هو  

  . كثيرة إلى الآن غير مكتشفَة والقرآن الكريم يذكرها وهناك حقائق،في هذا الوقت
عندما و ,ناه الذي اختر  نا ومنهج دين  ،إنه كتاب ربنا  : قولن ,تأمل هذا نعندما  ف ، في كل وقت   معجز القرآنف
 وكـم ورد    ،تثل أمر االله سبحانه وتعالى في التفكُّر      نم إنما   ،يندكون مجرد مقلِّ  ن فلا   ، وعقل ب تفكيرٍ اصحأكون  ن

كل هذا لأن   و }قَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ   لِ{ ,}يَنْظُـرُوا  أفََلَـمْ { ,}أَوَلمَْ يَتَفكََّرُوا { ,}لِقوَْمٍ يَتَفكََّرُونَ { :في القرآن الكريم  

 يهتدي بعقله بأنوار    ,صاحب اهتداء بعقله   هيريدو ،ه صاحب لُب  ويريد لاً،القرآن الكريم يريد هذا الإنسان عاق     
  . التي أكرم االله سبحانه وتعالى ا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام،قْلالن

  .اهذا يسمى مقلِّدف ، لكن بدون دليل, للواقعا مطابقًا إذا جزم جزم:اإذً
والمُقلِّد القـرآن   : وقال , سبحانه وتعالى واحد   االله:  وقال ,االله على كل شيء قدير    :  لأنه قال  ،ه صحيح  إيمان 
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  لكنه عاصٍ  ،إيمانه صحيح : مثل هذا يقال  ف,  لكن لم يكن لديه نظر     ... منهجنا ودستورنا و وهو كتابنا    ،عظيم
      وكما  ،االله سبحانه وتعالى أمره بالتفكُّر كما أمره بالصلاة       ف ، على التفكُّر  االله سبحانه بترك النظر إذا كان قادر 

  .أمره أن يكون لعقله عملحيث  ،أمره بالصيام
  ؟..  وهذا اللسان، وهذه العين، خلق االله هذه الأذنلمَو

ها يكون   وتوظيفُ ،بد من توظيفها    ولا لاً، وكذلك خلق االله سبحانه وتعالى لنا عقو       ،خلق كل ذلك ليوظَّف   
  .بالتفكّر والنظر والاستدلال

ل للواقع وكان جزمه هذا عن دليا مطابقًافإذا جزم جزم،عِلْم فإنه يكون عند ذلك صاحب .  
   الدين؟ التوحيد أصلَ علمناظم سمى اللمَو ,بِأَصْلِ الدِّيْنِ: ثم قال
 بـأن   نا عن اعتقاد  ا هذا فرع  إذا لم يكن كلُّ    ف ...  عن القرآن  حافنون, صومون ,دعو إلى االله  ون, صلِّين فنحن

 نـا  وزكات نا وصـيام  نا صلات :إذا لم يكن هذا العمل    و ... ناهو معبود و ،ناهو رب و ،نااالله سبحانه وتعالى هو إله    
  . عن الاعتقادايكون فرع  لالا قيمة لعملٍف, قيمة له لاف، نا عن اعتقادا فرعهكلُّ.. . ناقاف وإنناوإحسان
  .أصل الدينإذًا هو ف ،ها فروع عن هذا الأصل كلَّسلاملما فهمنا أن أعمال الإف

  كَلِمَـةً طيَِّبَـةً    لاًأَلَـمْ تَـرَ كيَْـفَ ضَـرَبَ اللّـهُ مَـثَ           {ك تخرج الفروع في السماء      بعد ذل و ،الشجرة جذورها عميقة  ف
 }ءوَفَرْعُهَـا فِـي الـسَّمَا     {ثم يتفرع عنه الفروع      ،ي جذرها وساقها متين راسخ    أ }كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ أَصْـلُهَا ثَابِـتٌ     

  .]٢٤ :إبراهيم[
مـا  و ه؟مـا صـفات   و ؟ من هو  :ناتعرف إلى رب  نالذي من خلاله    و ،االله التوحيد العلم المتعلِّق ب    لمّا كان عِلْم  و
 ، وباليوم الآخر  ، وبالملائكة ، وبالكُتب ، وبرسله ، لأنه يتعلَّق باالله سبحانه وتعالى     ،فهو أشرف العلوم  . .. ؤه؟أسما

  يكون أشرف العلوم؟  لافكيف
 إلى  بـه لأنك تتقرب     تتعلّم هذا  أنتف , وكيف تزيل نجاسة عن ثوبك أو بدنك       ،تتطهرعندما تتعلّم كيف    و
  ؟ ومن هو مولاك،مولاك

   ية بدون استثناء هي فـروع للاعتقـاد       مسلا لأن كل الأعمال الإ    ، الدين  التوحيد أصلَ  من هنا كان عِلْم، 
  . وهو يغرس في القلوب أصل الدينه وسلم بقي في مكة ثلاثة عشر سنةورسول االله صلى االله عليه وآله وصحب

 أن يمتنع عن    اهل أمر أحد  و  بالحج؟ أو  في مكة بالصيام   انا رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد       سيدأمر  هل  و
  هل أمر امرأة أن تتحجب؟و شرب الخمر؟

في الـسنة   و ،ل تـشريع الحجـاب    نـز ثمانية عشر سنة من البعثة       فبعد ،ل في المدينة المنورة   نـزكل هذا   ف
  ... ريم الخمرل تشريع تحنـزالخامسة من الهجرة النبوية 

  . ويعتني بالفروع، ينظر إلى الثمرةثم بدأ ،ين أصل الدلاً صلى االله عليه وسلم ثبت أوهدلنا على أني كله هذاو
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نا في الدعوة إلى االله     اتواجب لَأونفهم أن   وعلينا أن   , ا ونحن ندعو إلى االله    هيعِأن ن  وهذه مسألة من الضروري   
مشكلة إيمانيةهي ير العام صكلة المسلمين الآن في التقمشف,  الإيمان في القلوبتثبيت.  

  .فروعهذه و. .. كذاتفعلوا  لاو ,افعلوا هذا :يقولويقف الخطيب على المنبر 

وَلِمَـنْ خَـافَ    { الخشية من االله سبحانه      ها في لتنـز وإذا   ،إذا استشعرت القلوب عظمة االله سبحانه وتعالى      
يعجز فإنه   ، وتنور القلب بأنوار الإيمان    ،إذا وجِدت هذه الحقيقة في القلوب     و ]٤٦ :نالـرحم  [}مَقَامَ رَبِّـهِ جَنَّتَـانِ    

  . الطاعة المعصية وحبلأن االله سبحانه جعل ثمرة الإيمان كراهيةَ، عن مخالفة أمر االله

 وَزيََّنَهُ فِي قُلوُبكِمُْ وَكَرَّهَ إِلَـيْكمُُ يمَانَ  اللَّهَ حَبَّبَ إِليَْكمُُ الإِ   وَلكَنَِّ{ : قال تعالى  ،إذا غُرست الشجرة تظهر فروعها    ف
 اغرس في قلبه أنـوار  بل ، من يقع في المعصية على معصيته      لُمفلا ت  ]٧ :الحجـرات  [}رَ وَالْفُسُوقَ وَالعِْـصْيَانَ   الكُْفْ

  .يكره المعصيةفستراه  ,الإيمان
  .طئونمخأنتم :  ونقول للناس، عندما نوجه الدعوة إلى الفروع،ااسة جدهذه قضية حسو
 بأسـباب الإيمـان في      الاعتناء  علينا  أن واهل فهم  و ذور الإيمان وسقايتها ورعايتها؟   عاة بغرس ب  هل قام الد  ف
  ؟الأمة

 ا يعتنلكن إذا لم    ،  أن يخالفوا أمر االله   ولا النساء   يستطيع الشباب    فلن،  فإذا اعتنينا بأسباب الإيمان في الأمة     
  .رقاتسنرى ما نراه الآن في الطُّ ف,هاتياها ولا سقتيرعا تتم ولم

 فنحن  ؟ في توجيه الدعوة إلى المقدمات والأسباب      ئلكن هل نلوم الشباب والفتيات أم نلوم أنفسنا لأننا نخط         
  .نتحدث عن النتائج مع إهمال المقدمات

  :ومنها, إلى أسباب زيادة الإيمانالتربية  تتوجه ينبغي أن

  .]٢ :الأ�فال[} وَإذَِا تُليَِتْ عَليَْهمِْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَا�ًا{  اعتنينينبغي أن ف: هن وفَهمتلاوة القرآ -١
المَسجد فَاشهدوا لَه    يعتادإِذَا رأَيتم الرجلَ    ( في ذلك تني بترغيب الشباب    ينبغي أن نع  ف: دخول المساجد  -٢
  .)بالإِيمانِ

 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّـاسُ إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـواْ لكَُـمْ فَاخْـشَوْهُمْ               { :ورد هذا في القرآن   وقد   :ائدالمِحن والشد  -٣
  .]١٧٣ :عمران آل [}افَزَادَهُمْ إِيمَا�ً

  . جذورهم وأعادم إلى،دة أحاطت ملأن الش إخواننا في فلسطين على أعلى درجة من الإيمان؟نرى لماذا 
 ـ   ذه المِحنة مع وجودها   نحن  شعر  ن لا ولماذا م قطّعونا قِطَعفـنحن نقـول   ،ا؟ لأ  :  وهـو  أنـا سـوري 
فلسطيني وهذه لغة جديدة لم تكن في أمتنا ... والآخر عراقي.  
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أحـد    لا  لكـن  ،لـوف فيصيح الأ  اليوم   أما ، كلها كت الأمة الإسلامية   تحر ,تصماهعوام: ا صاحت امرأةٌ  لمَّ
  . فيه شعرةز ولا أحد ت،يسمع
في أو   ،في أفغانستان أو   ، وكأن الذي يحصل في العراق     ،ة بالأم الشعورعيش  ن ولا   ، نعيش الحالة الإقليمية   بدأنا
  .فالمهم أننا في سورية في حالة أمن وأمان ،ناعنيي  لا العالممنفي أي مكان أو  ،فلسطين
 ـ وكان من المفروض ،نةك دخلت المحلذلو ، مدمرة هذا الشعور الإقليمي مصيبةٌ   و  ،ادخولهأن يرجع الإيمان ب
  . ا ما شعرنانالكن
مـن  و ،في حالة مـن الغـضب  و ،نجد أن الجميع في حالة توثُّب س ،أن مدينة في سورية اقتحمها العدو      لو

ة  وبـين غـز  ،ما الفارق بين محافظة من محافظات سوريةو.. . التضرعوفي حالة من الدعاء  و ،إلى االله  الرجوع
  ؟...  وجنوب لبنانفة الغربية وبغداد والبصرةوالض
 ـ،تنـزل فالمحنة ،هذا التخدير قطع شعورنا  و ،عيطبسبب هذا التق  التخدير   أصابنا   لقد تعيـدنا إلى    لاها لكن

  .الإيمان بسبب هذا التخدير
 ـ   ،دة والشعور بالش  ،تلاوة القرآن الكريم وفهمه   : الإيمانزيادة  من أسباب    اإذً تى تعـود    وارتياد المساجد ح

  .للمسجد وظيفته
في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسـلم مهرجانـات           تقوم   تكانفقد   ،للصلاة وحسب المسجد ليس   ف
أصـقاع   تعقد الألوية التي تتوجه إلى       ت كان هفيو ,رواحةبن   كان سيدنا حسان وسيدنا عبد االله     حيث   ،شعر
  ... الدنيا
 يجد أن   ،)نظرية بناء المدن  (لذي يدرس النظرية الهندسية الإسلامية      او ، في الحياة  المسجد كان يمثِّل مركزيةً   ف

  . للحياة ومضامين مركز من معانٍه لأن ما في،مركز المدينة كان الجامع
  ين؟ الد أصلَ ولماذا كان الإيمانُ،ين الد التوحيد أصلَلماذا كان عِلْمنستطيع أن نفهم هذا  من خلال :اإذً
  . أوجبه االله سبحانهفرض أو واجب شرعي:  هنا أي"مُحتَّمٌ" فمعنى ، واجب:قل يولم, تَّمٌمُح: قالثم 
  . فرضٌتُهامعرف و بالعقائد العِلْمُ:أي

 } اللَّـهُ  إِلَـهَ إلاِ    لا فَـاعْلمَْ أَ�َّـهُ   { : وذلـك بقولـه    ،واالله سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم على فرضـيته         
  .]١٩ :محمد[

 ما لم ترِد قرينة من القرائن تصرف        ,ومقتضى النهي التحريم  , الأمر الوجوب مقتضى   :عند علماء الأصول  و
  . أو تصرف النهي إلى الكراهة،دبالوجوب إلى الن

: فتبين أن قوله سـبحانه , إلى الندبهذا الأمر الذي يأمر االله سبحانه وتعالى به قرينة تصرف وجد ت  لا هناو

 بـالغ عاقـل   ي على كلِّأ ، مكلَّفٍ على كلِّ هو فرض عيني: أي، يفيد الوجوب}هُ اللَّ ـ إِلَهَ إلاِ   لا فَاعْلمَْ أَ�َّهُ {
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لَسليم الحواس بغتدعوة الإسلامه .  
 العقائد  فيي يكفي   أ ، ولو كان هذا بدليل إجماليٍّ     ، مكلَّف أن يعرف هذه العقائد      من الفرض على كلِّ    :اإذً
وهـو   ،الآخرول الأووهو  ، وهو الواحد الأحد ، سبحانه هو الحق    على أنه  إن هذا الكون دليلٌ   : ها أن يقول  كلِّ

  ... البصيروالسميع والقدير والمريد و الحيوالعليم وهو  ، إليهالغني ونحن الفقراءوهو  ،الذي ليس كمثله شيء
  بكـلِّ  اه إلا من كان موصوفً    يمكن أن يظهر    لا  لأن هذا الكون   ،هذا الكون : قالف ما الدليل؟    :فإذا قلنا له  
  .هذا هو الفرض العينيف ،الكمالات

 فوجود من   ،لأن الشبه ترِد على المسلمين في كل زمان       , فهو فرض كفائي  به   الش ة ورد  في الأدلَّ  أما التفصيلُ 
على هو قادر  دبه في كل بلدة من بلاد المسلمينالشمعرفة الأدلة والتفصيل فيها وركفائي فرض .  

 ،تكون صاحب دليل تفصيلي    لاف،   على رد شبه الملاحدة وأهل الضلال      ا ولم تكن قادر   ،فإذا حفظت الأدلة  
  .ق تحقَّ قد الفرض الكفائيولا يكون

  الفرض الكفائي؟ ما معنىو
  . فالجميع آثمون وإذا لم يقم به أحد، الجميعن إذا قام به البعض سقط الإثم ع:يأ
  . كفائيلال التي يوردوا على المسلمين في كل وقت فرضوجود من يقدر على رد شبه أهل الضف :اإذً

 الذين  ، على البعض   لكنه كفائي  ،إجماليّ بسيط    بدليل , مكلَّفٍ  على كلِّ  أي فرض  "مُحتَّمٌ": وهذا معنى قوله  
ردبه عن المسلمينيجب أن يوا الش.  
  .يحْتاجُ لِلتَّبْيِينِ: ثم قال
 ـ أشدو , وهي حاجة كبيرة   ،سيقع المسلمون في الفتنة   ف أهل الضلال شبهةً   فإذا أورد    ،حاجةإذًا  فهناك    ن مِ

  .مثل الطاعونو ،بهة مثل العدوىفالش ،لدفع العدوى تهمن حاجو ،حاجة الإنسان إلى الطعام
به مثـل هـذا     الشو ,ةتقاومه بشد و ،الاحتياطاتكل  تأخذ  وزارات الصحة    فإن   البلدالعدوى  إذا دخلت   
لم ندر فإذا ا،المرض تمامفتن المسلمونفس ، كالمرضاك أي.  

 أن الأمة بحاجـة     ولم نعِ  ، الأخرى ةيمن الأمراض المُعدِ  و ، هناك حاجة في بلادنا للوقاية من الملاريا       كانإذا  
تنةسلمين سيقعون في الففإن الم ، للوقاية من الشبهاأيض.  

 هناك من  فإذا كان    ،بوجود أصحاب الفرض الكفائي   ا إلا   يمكن تحقيقه   لا  هي حاجة  الشبهوهذه الوقاية من    
فـستكون فتنـة     ،ى لـه   ولا يتصد  ،في ثوابتهم  و  في عقائدهم  هم ويفتن ، ويدجل على المسلمين   ،عمامةاليلبس  
  . ولأهل الضلالالشبه لأهل  تلميعوإنما يتم ، مباشربشكل يوردها في الغالب اليهود لا الشبهلأن , عظيمة

 وأنه ليس مـن     ، للمسلمين أن هذا ضلال    ن ويبي ،ى لأهل الضلال بالبراهين والحُجج     يتصد فإذا لم يوجد من   
تنة فإن المسلمين يقعون في الف،عين رسول االله صلى االله عليه وسلمم.  

ن خلالها   التي م  ، للحالة دقيقالتشريح ال  و ،بهالش  وتبيينِ ،لحقا تبيينِ: أي "يحْتاجُ لِلتَّبْيِينِ ": ناظملذلك قال ال  
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  .ة عن المسلمينالشبهفع ند فت،ف العلاجص وبعد ذلك يو،ف المرضصيو
لتلفزيونـات وفي   ة في ا  الشبه انتشرتي إذا   أ ،هامستوى وسائل وة  الشبهأن يرتقي إلى مستوى      وهذا يحتاج 

ون في بـذل     يقصر  والمسلمون آثمون عندما   ،بنفس القوة و على هذا المستوى     هايجب أن يكون رد   ف ,الإنترنت
      ردلا يرةب التي توردها قنوات إعلامية ك     ةالشبهو ،الشبهالوسائل التي من خلالها ت    مـن خـلال     هايمكن أن نرد 
 التي تنـشر     للوسائل مقارعة  إنما ينبغي أن يجتهد المسلمون لإحداث وسائل تكون        ،مجلس صغير في غرفة صغيرة    

  .لا يشعرون بقيمته و،يشعر به المسلمون لاما  هذا مع الأسفو ،الشبه
حتى نـرد  فهذا  ،ينبغي أن نعطي الوسائل حقّهاو ، الصحيحينبغي أن تم بالإعلام الإسلامي: وعندما نقول 
  .على أعداء االله
بـد أن    لاف،  دعوة الوسائل أيضا   لكن هناك    ، ودعوة النساء للنساء   ،هناك دعوة الرجال للرجال   صحيح أن   
 أرسـلها   الـتي كالرسـائل    ، االله عليه وسلم استخدم في الدعوة الوسائل        لأن رسول االله صلى    ،تم بالوسائل 

  . وهي وسائل نقل للدعوة,للملوك
لكـن  , إلى آخر ما هناك   .. . ةعاذالإو ,القنوات الفضائية و ,الإنترنتك :أن نعتني بكل الوسائل   بد    لا لذلك
 بسبب ضعف الشعور العامضعيف ذه المسؤولية الشعور.  

 ، القنـوات الفـضائية    في  للبرامج الإسلامية التي تبثُّ    ناستمعا ولو أننا    ،لواردة في وقتنا هذا    ا الشبهوما أكثر   
 ،الفـضائية ون دينهم من القنوات     أصبح الناس يتلقَّ  فقد   ومع الأسف    ، كُتب هصنف في ي ما   الشبهلأخرجنا من   

قال الـشيخ   : نويقولو ،هونيصدق ناسالفإن   ... و ،طويلة ولحيته   ،جميلاًفي التلفزيون   الشيخ  كان مظهر   وإذا  
  .الفلاني

 فقد قال ابـن     ,عن التابعين أيضا   ويروى هذا    ،)عِلْم دِين إِنّ هذَا ال  (: ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
 كنيدِ(: وسلم لابن عمر  صلى االله عليه    أيضا  قال  و, "، فَاعرِفُوا عمن تأْخذُونَ دِينكُم    إِنّ هذَا العِلْم دِين   : "سيرين
كنإِ ,دِينما هلَ وحكمك ومد(.  
وجـدناه  ف نظرنا إلى وجهه     ,ما شاء االله  :  قال بعض النسوة   ،الباباوات أحد من الأيام    ايومزار بلادنا   ما  عند
رنوام.  
 ـ,  باالله سبحانه وتعالى   اينسى الإنسان ما معنى أن يكون الإنسان مؤمن       حيث   , عجيب هذاو ذا عنـدما   وه
ختزل القضية في الحُكم على صاحب الكلامت.  

 كما وصفه سـيدنا  , أسمر غضبان ا سترى فيه وجه   ،لو نظرت إلى وجه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام        ف
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

 عن ممثِّل أو ممثِّلـة      قوليويمكن أن   , سيدنا موسى غير منور   :  يقول فقد ،الإنسان ذه الموازين  ث  تحدإذا  ف
  .وهذه مصيبة ،منورةبأا 
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  ؟...  ثوابتنا، العِلْم، السنة، الكتابأين الموازين؟
  ." زعمواة المرء مطيَّتبئس"  الأذنسمعهت إلى ما أخذ عِلْمنافي ينبغي لنا أن نستند   لا:اإذً
 وفي  ،ون شبه العقائـد   د والعقائد يرد   وفي التوحي  ، في الفقه يردون شبه الفقه     :بد من وجود اختصاصيين    فلا
على مـستوى   و ،العلوم التي من خلالها نستطيع أن نفهم ديننا       في  و ,في التفسير  : عِلْم من العلوم الإسلامية    كلِّ

  ... على مستوى السياسة الشرعيةو ،على مستوى الاجتماعو ،الاقتصاد الإسلامي
 ولا ينشرون فقـه الـسياسة       ،فقه الصلاة وفقه الطهارة   م ينشرون   لأ ،بالفقهأنا أعتب على من يشتغلون      و

 مفـإ  أركان الـصلاة      لكن إذا سألت المسلمين عن     ، بدقائقه لاً لها فقه مفصل تفصي    ,هي كالصلاة ف ,الشرعية
  ...  أركان الوضوءوكذلك ،اويعرف
وما  ؟)لآن بالديمقراطية ما يسمى ا  (  ما حكم الإسلام في الشورى     : عن فقه السياسة الشرعية     عندما تسأل  أما
 ؟... السلطة التنفيذيـة أو  ،كيف تنتج الأمة السلطة القضائيةو ؟"الشورى"بالنظام الإسلامي الديمقراطية   علاقة

  .فلا تجد أحدا يعرفها
  .جدا ا جد راقٍهذه دقائق موجودة ومفصلة وبفقه عجيبو
 أسئلة وفتاوى على الهـاتف    برامج للإجابة على     و ندواتب قومون ي هم لكن ،سمعه الناس ي و ثُّبليت هذا ي  و

  ؟...  أصفرأمأسود لباسا ألبس هل   لا؟مأصبغ شعري أهل  :على أمور تافهة
  .فلا يوجد له برامج لكن ما يتعلّق بالتغيير

  .يمكن أن نستمر  لاديلباد ي لم نضع الإذاو ،الأمة الإسلاميةكل واجب بل و ،هذا واجبنا
 ،وجود لنا لاإذ ، فنحن نحتاج إلى ولادة   , " وإما أن نموت   إما أن نولَد  ":  بعنوان مقالةام  في يوم من الأي   كتبت  

  . وإما أن نموت بأشباحنا لنتناسب مع الأرض التي سندفن فيها،درنا وكرامتناإما أن نولد بقيمتنا وقَف
      لكتابه انسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم ،   نا مح دِ واقتداءً بحبيبه سيل  ،د صلى االله عليه وسلم    ممنا ز وأن ي

  العِلْمالإسلامي      مثِّل استمرار النهر النبويد الذي يف ، الجاري إلى يوم القيامة    المُعتم   النـهر النبـوي  ـديالمحم  
 مـن   :وفي روايـة  , خـالَفَهم  من يضرهم لا الْحق علَى ظَاهِرِين أُمتِي مِن طَائِفَةٌ تزالُ لا( اينقطع ماؤه أبد   لا

مذَلَهاالله ,خ رأَم أْتِيى يتح.(  
هذا المنطلق  ومن  .. . من أولادنا و ،من أرواحنا و ،من أموالنا  سمىأفهو   ، شيء في حياتنا   سمىهو أ هذا الدين   

 بـل   ينتشر لافإنه  ،  في الدرجة العاشرة من اهتماماتنا    الدين   لكن عندما يكون     ،ينالأصحاب فانتشر الد  انطلق  
  .يتقلّص

دنا محمد صـلى االله عليـه       ه سي  والاقتداء والاهتداء بحبيب   ،نسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بدينه       
  .والحمد الله رب العالمين, وسلم


